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Abstract 
The problem of death is a phenomenon that we see it in Arabic poems clearly. Poets have paid 

attention to this phenomenon as an important field and considered it as a means for escaping from 

sorrow and grief. They also have imagined it as a tool for identifying the death that surrounded the 

society. The intellectual man is confronted hopelessness pain hn contemporary period because he has 

divulged the secret of Arabic civilization mirage. Also all of the poets are the mirror of nation and they 

are the first people who struggle with troubles. Amal Donqol relied on the problem of Arabs desting 

and according to his opinion, death is a serious experience and does
,
t have painful dramatic dimension 

which has taken root on his painful illness. This approaches in poet
,
s life have surrounded the painful 

memories which shaked poet
,
s entity such as the death of soldiers and citizens and human massacre of 

compatriotics. From the viewpoint of poet death has manifested in three dimensions. Body death, 

nature and value. This artice explains the influence of death problem in Amal poem and the writer has 

used descriptive – analgtical method. 
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 الملخص

زة نجدها بالوضوح فی الشعر العربی الحديث. وقد أکد الشعراء علی هذه القضية باعتبارهـا مرتعـا خصـبا قضية الموت ظاهرة بار 
لهــم، يعبــرون عنهــا للــتخلص مــن الهمــوم الواقــع، متخــذين ذلــک وســيلة صــالحة لتشــخيص ظــواهر بعينهــا تســيطر علــی المجتمــع. ويواجــه 

أن تکشـفت آمـال هـذا الجيـل فـی بعـث الحضـارة العربيـة عـن سـراب. وبمـا أن  الّنسان العربی المثقف مأساة الخيبة فی عصرنا هذا، بعد
 ةالمــوت عنــده بالجــد بــةالشــعراء هــم ضــمير الّمــة، فــانهم أول مــن يعــيش المأســاة. والتــزم أمــل دنقــل بقضــايا المصــير العربــی وتتســم تجر 

 ةمـع المـرض. تتحـدد الموجهـات فـی معايشـة مريـر  ةلرحلـ ةنهايـوتتميز وتتخذ بعداً درامياً مأساوياً ينبع من أعماق الذات الموقنة بـاقتراب ال
الشاعر لمجموعة من الّحداث المؤلمة التی هزت کيانه من خـلال المـوت الجمـاعی الـذی طـال أعـداداً کبيـرة مـن الجنـود والمـدنيين علـی 

لک تجـذر لـدلّلّت المـوت فـی ذاکرتـه حد سواء، کالّعمال القمع والّغتيال التی مورست علی بعض الوطنيين والشهداء. وقد تولد عن ذ
ووعيـه. والمــوت عنــد الشــاعر يتجلــی فــی الوحـدات الثلاثــة التــی تتعلــق أحيانــاً بالجســد والطبيعـة والقــيم. تهــدف هــذه المقالــة تبيــين انعکــاس 

 ـ التوصيفی. قضية الموت فی شعر أمل دنقل اعتمادا علی منهج التحليلی
 يم، الجسد، الشعر العربی المعاصر، الدلّلة، أمل دنقل.الموت، الطبيعة، الق الکلمات الرئيسة:

 المقدمة
الحــب والکــره عاطفتــان أساســيتان متقــابلان لــدی الّنســان، لهمــا مکــان بــارز فــی نفســه ومکانــه، فهنالــک فــی الحيــاة التــی نعيشــها 

نـواح مزعجـة نکرههـا ويشـتد مقتنـا  جوانب نحبها ونکلف بها: موضوعات وأشياء وأزمنـة وأمکنـة وأفکـار وأنـاس. ومـن ناحيـة أخـری هنـاک
لها: الفشل والإخفاق، التعاسة والشقاء، الحاجة والعوز، الجهل والمرض، وغير ذلک کثير. ونلاحظ بوجه عام أن کره معظم الناس لهـذه 

 الجوانب مجتمعة، لّ يعدله کرههم للموت ونفورهم منه ومقتهم له، فليس أکثر من الموت لديهم موطنا للکره.
والسکينة حالتان أساسيتان متقابلتان لدی الّنسان فی کل زمان ومکان، تعرضان له وتتناوبان معظم سـنی حياتـه. فهنالـک القلق 

أحــوال تتميــز بــالقلق والّنقبــاض والضــيق، وغيــر ذلــک مــن الّنفعــالّت الّنســانية الســلبية، کمــا أن هنــاک حــالّت تتســم بالســکينة والهــدوء 
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والّســترخاء. ولهــاتين الحــالتين: القلــق والســکينة، مثيــرات مختلفــة وعديــدة منهــا: الصــحة والعمــل والمــال  والرضــا وراحــة البــال والطمأنينــة
والمستقبل والّبناء، ولهذه المثيرات خواص فريدة، فقـد ينـتج عـن کـل منهـا دون اسـتثناء أن ينـدرج "المـوت" فـی طائفـة المثيـرات التـی تـنجم 

 أن ينتمی إلی فئة المثيرات التی تترتب عليها حالة القلق، فليس کالموت سبب للقلق.عنها حالة السکينة، بل إن الأکثر توقعا 
ولعــل أحــد أهــم الأســباب التــی تــدعو إلــی کــره المــوت ومقــت التحــدث عنــه والخــوف منــه والقلــق مــن جرائــه، بالمقارنــة بغيــره مــن 

کالعمل والمستقبل والّبنـاء والـخ. أن الّنسـان قـد يکـون لديـه الموضوعات المثيرة للکراهية کالفشل والعوز والمرض وغيرها والمسببة للقلق 
أمل فی التوصل إلی حـل لهـذه المشـکلات يومـا مـا أو بطريقـة معينـة، أمـا المـوت فلـيس کمثلـه شـئ، إنـه مـرض الّمـراض الـذی لّ شـفاء 

 (.12م: 1987منه أبدا، ولّ علاج ناجحا له مطلقا)محمد عبدالخالق،
يمکن أن يستعيدها الّنسان کما کانت أو شبيها بما کانت. ولقـد مضـی علـی الّنسـان حـين مـن الـدهر  الموت نهاية لحياة دنيا لّ

کــان فيــه مفکــرا وباحثــا عمــا أســماه دکســير الحيــاة ولکــن محاولّتــه جميعــا بــاءت بالفشــل وذهبــت أدراج الريــاح، فمنــذ أن فکــر الّنســان فــی 
 الله الّرض ومن فيها.  ذلک وحتی اليوم، وما زال کل انسان فانيا إلی أن يرث

لقــد نبهــت الشــجون المرتبطــة بــالموت ســيلا مــن المشــاعر الجياشــة التــی صــبها العــرب فــی قالــب شــعری مثيــر. فــاذا کــان الشــعر 
موسيقيا حزينة، فليس کالموت مـا هـو أقـرب إلـی هـذا الـنغم الحـزين، والحـزن المـنغم. المـوت ظـاهرة أليمـة بالنسـبة للشـعراء الـذين ممتلئـون 

واطف الجياشـة. ونجـد هـذه الظـاهرة البـارزة بوضـوح فـی الشـعر العربـی الحـديث. وقـد أکـد الشـعراء علـی هـذه القضـية باعتبارهـا مرتعـا بالع
 خصبا لهم، يعبرون عنها للتخلص من الهموم الواقع، متخذين ذلک وسيلة صالحة لتشخيص ظواهر بعينها تسيطر علی المجتمع.

فاننا نجد شعر الرثاء يقوم بالتعبير عنها، ثم أخـذ مفهـوم هـذا الشـعر فـی التطـور، حيـث نجـد وحين ننظر الی قضية الموت قديما 
أن الموت له وجهه القدری الفلسفی، فاذا کان ذلک، فإن له أيضا وجهه الّجتماعی والسياسی الذی لّ يمکـن تجاهلـه، واذا کانـت تسـمية 

لظـن أنهـا لـم تعـد قـادرة علـی احتـواء هـذا المضـمون المتشـعب، بـل لّ تحسـب الرثاء قادرة علـی الوفـاء بمضـمون القصـيدة قـديما، فأغلـب ا
 أنها کانت قادرة علی احتوائه فی قصيدة مثل تلک التی قالها أبو العلاء فی رثاء فقيه، والتی مطلعها:

 نوح باک ولّ ترنم شادی  غير مجد فی ملتی واعتقادی 
جــاوز أحــزان القــدماء وتحســراتهم علــی الخيــل التــی فقــدت فارســها. والنــادی حيــث کشــف عــن نوازعــه الفلســفية ورؤاه الکونيــة بمــا يت

 الذی خسر أکرم معتب لفنائه.
والّمـر تمتــزج قضــية المــوت الوطنيــة والقوميـة لهــذا لّ بــد أن نتجــاوز مصــطلح الرثــاء المحـدد ببعــده التــاريخی الــی مصــطلح جديــد 

 ة الحديثة، هذا المصطلح هو الموت.أکثر حرية ومرونة وايحاء، يستطيع أن يفی بأعراض التجرب
وقضية المـوت أساسـا حـين نضـعها فـی اطارهـا الحـديث لّ تـدل علـی قضـية الفقـد والـزوال فحسـب، وانمـا تتخطـی ذلـک الـی آمـاد 

ويـة بعيدة. ذلک لّن اللحظة التی يصبح فيها الموت مشکلة بالنسبة لّنسان ما، هی اللحظة التی توذن بأن هذا الّنسان قـد بلـغ درجـة ق
من الشعور بالشخصية، وبالتالی قد بدأ يتحضر، ولهذا نجد أن التفکير فی الموت يقترن به دائمـا مـيلاد حضـارة جديـدة، فـان مـا يصـدق 

( لّن روح الحضـارة تسـتقيظ فـی اللحظـة التـی تتجـه فيهـا بنظرهـا الـی 8م: 2013علی روح الّفـراد يصـدق علـی روح الحضـارات )بـدوی،
 (38ا عن سر الوجود )المصدر نفسه، الموت اتجاها يکشف له

وما نريد أن نوکده هنا أن قضية الموت فـی شـعر أمـل دنقـل ليسـت کمـا کانـت فـی القـديم مـوت بطـل، وانمـا القضـية مـوت طمـوح 
ت ورغبة فی تجاوز الموت الی الحياة وهی هنا ليسـت هزيمـة للانسـان وانمـا هـی محاولـة لليقظـة ولفهـم الّمـور بعمـق، وللخـروج مـن المـو 

الی عالم جديد. أما السوال الّساسی هنا ماهی تجليـات المـوت عنـد أمـل دنقـل؟ للإجابـة علـی هـذا السـوال درسـنا الأعمـال الکاملـة لأمـل 
 دنقل وفی تحليل ما حصل عن هذه الدراسة اعتمدنا علی المنهج التحليلی ـ التوصيفی. 
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 خلفية البحث
لعـالم العربـی لهـذا نحـن أمـام دراسـات مهمـة عالجـت شـعره عـن محـاور متعـددة أمل دنقل رغم قلـة مـدة حياتـه شـاعر مشـهور فـی ا

التنـاص فـی شـعر »و« قصيدة القناع عنـد الشـاعر المصـری أمـل دنقـل»و« البنيات الدالة فی شعر أمل دنقل لعبدالسلام المساوی»منها: 
لعلی نجفی إيوکی، « ی آن در شعر أمل دنقلهاهای سنتی وبيان دلّلتشگردهای فراخوانی شخصيت» و« الشاعر المصری أمل دنقل

های نمادين شکوه واقتدار گذشته جهان عرب در جلوه»لسيد رضا موسوی ورضا تواضعی، « های هنری در شعر أمل دنقلناسازواری»
روشن  ایگذشته»لفرهاد رجبی، « شورش در شعر أمل دنقل ونصرت رحمانی» لصادق فتحی دهکردی وژيلا قوامی، « شعر أمل دنقل

نمادهــای وايــداری در شــعر معاصــر » لعلــی اکبــر أحمــدی، « ای تاريــک، وــژوهش تطبيقــی دو شــعر از أمــل دنقــل ومنــو هر آتشــیوآينــده
لعلـی « التنـاص القرآنـی فـی شـعر محمـود درويـش وأمـل دنقـل»لعلی سليمی وأکرم  قـازردی، و« عرب، مطالعه مورد وژوهانه: أمل دنقل

النظرة اليسيرة الی هذه الدراسات خليقة بأن تقنعنا بأنّ الذين درسوا شعر هذا الشاعر الکبير، علی کثـرتهم سليمی ورضا کيانی. غير أن 
 لم يفردوا دراسة لقضية الموت فی شعره. 

 نبذة عن حياة أمل دنقل
يخ مـيلاد أبنـائهم، وربمـا للشاعر أمل دنقل علی تاريخ ميلاد محدد، ربما لأن الّهل آنذاک فی صعيد لم يهتموا کثيراً بتـار  لم يعثر

م فی مجلة الآداب بمناسبة صدور ديوانه البکـاء 1969أمل دنقل ذاته لّ يعرف تاريخ ميلاده علی الدقة. يکتب الشاعر بدر توفيق عام 
م فـی قريـة قفـط، 23/6/1940کغـم والـذی ولـد فـی  65و سـم،184محمـد أمـل محـارب دنقـل الـذی يبلـغ طولـه »بين يدی زرقاء اليمامة: 

 (14م: 2004)الدوسری، «کم من محافظة 20لتی تبعد ا
عدا ما کتبه الشاعر بدر توفيق فی هذه المجلـة ولّ يـذکر الشـاعر أمـل دنقـل شـيئاً  ةالسنوات العشر لتلکولم توجد کتابات تؤرخ 

و قـد کـان »رية وکتـب الأدب.عن تلک الفترة، فتـرة الطفولـة ولّ عـن علاقتـه بوالـده، غيـر أنـه يمتلـک مکتبـة ضـخمة مليئـة بالـدواوين الشـع
مــن قراءاتــه المبکــرة: نهــج البلاغــة للإمــام علــی)ع(، ومقامــات بــديع الزمــان، وديــوان الشــريف الرضــی، وأزهــار الشــر لبــودلير مــن ترجمــة 

 (8م: 1984آدم، .«)اسماعيلابراهيم ناجی کما قرأ للشاعر الکبير محمود حسن 
الثانوية فی قنا، وفی القـاهرة التحـق بکليـة الآداب ولکنـه انقطـع عـن الدراسـة منـذ  إلی القاهرة بعد أن انهی دراسته دنقلرحل أمل 

العــــــام الأول لکــــــی يعمــــــل. نظــــــم الشــــــعر فــــــی فتــــــرة زمنيــــــة قصــــــيرة يعنــــــی فتــــــرة الهــــــزائم التــــــی لّ تزيــــــد علــــــی عقــــــدين عقــــــد الســــــتينات 
عبية، ثم أعاد قراءتها بعد ذلک مرات عديدة، وفی أواخـر ( قرأ العديد من کتب التراث والملاحم والسير الش66والسبعينات.)الروينی،لّ تا،

الخمسينات بدأ أمل الّهتمام بقراءة الکتب المارکسية، الوجودية وقرأ مارکس وانجلز واهتم بشکل خاص بقراءة کتب لينـين ثـم بـدأ تکثيـف 
ة والإقتصــاد، واللغــة، والکتــب الدينيــة والتــراث قراءاتــه لفلاســفة الوجوديــة، لکنــه فيمــا بعــد رکَّــز کــل اهتماماتــه فــی کتــب التــاريخ والسياســ

مکرســاً هــذه الفتــرة للقــراءة فقــط؛ لأنــه  1966و1962يقــول أمــل إنــه انقطــع عــن قــول الشــعر بــين »والأســاطير والأبــداع الّدبــی بــالطبع. 
 (167م: 2000فاضل، «)اکتشف فی نفسه حاجة لدراسة کافة التيارات الفکرية والثقافية التی کانت تموج فی ذلک الوقت

وقضـی أمـل 1983فـی سـنة « 8أوراق الغرفـة»وظل أمل يکتب الشعر حتی بعد أصيب بمرض السرطان ويصدر ديوانـه الأخيـر 
بعد صراع رهيب مع هذا المـرض الـذی اسـتمر خمـس  1983أشهرَه الّخيرة فی منزله بالقاهرة، ثم فی مستشفی مريضاً ثم مات فی سنة 

 سنوات. 
 ظاهرة الموت والشعر

الّنســان نفســه مهمومــا بواقعــة المــوت، محاصــرا بوســواس الفنــاء أو علــی حــين أن لکــل قلــق آخــر أســبابه المعينــة وأغراضــه  يجــد
وطرقه الخاصـة فـی العـلاج، نجـد أن القلـق فـی المـوت قلقـا فريـد فـی نوعـه لأنـه قلـق لّ سـبب لـه سـوی الوجـود نفسـه فهـو مـرض  المحددة

 ميتافيزيقی لّ علاج له.
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اب الّنسان قلق التساؤل وعذابه، لماذا قدّر له أن يموت؟ لماذا أنا بالذات؟ لماذا لّ أبقی فی الحياة دون أن يعترينی وکثيرا ما ينت
يخيل إلی أنه ليس أقسی علی نفس المتحضر من أن يشعر أنـه يمـوت وحـده وأن العـالم مسـتمر مـن بعـده، دون أن يحفـل بغيابـه »الفناء 

 (.12م: 2005هلال، «)ت وحدة أليمة تزيد من هوله وتجعل منه واقعة فردية أليمةفی کثير أو قليل. أليس فی المو 
وقد يتحدث الّنسان عن الموت أو يحاول أن يصف تجربة يطلق عليها اسم تجربة المـوت ولکنـه عندئـذ إنمـا يتحـدث عـن الحيـاة 

التجـارب الحيـة أو الخبـرات المعايشـة أو حتـی حـين کما أن التجربة التی يصفها فی هذه الحالة لّ يمکن أن تکون إلّ شکلا مـن اشـکال 
يتحدث الّنسان عن ساعة الموت باعتبارها لحظة التحرر فإنه عندئذ لّ يصف ساعة المـوت نفسـها؛ لأن هـذه اللحظـة مسـتغرقة بتمامهـا 

 الحی.  الزمنفی ديمومة الحياة المستمرة، مندمجة بأسرها فی صيرورة 
موت يفکر وهو فی أنضج حالّت وجـوده فـی المـوت بوصـفه وجهـا مقـابلا، يخـيم علـی سـمائه، اذا کان الّنسان مسکونا بهوس ال

يحاصــره فــی کــل نفــس ولحظــة بــل يهــدده بالمفاجــأة التــی يجهــل زمانهــا ومکانهــا. فــان الشــاعر اکثــر إحساســا بقضــية المــوت والفنــاء، لأنــه 
عــن حقيقتهــا، يتابعهــا وهــی فــی أوج حرکتهــا وديموتهــا، إنــه يکســر  أکثــر تــأملا فــی الوجــود والعــدم، يســتبطن الأشــياء، يتغلغــل فيهــا بحُثــا

 الحاضر الآنی، منطلقا إلی الآتی، لقد کان الشاعر يستشرف الموت، بل يتشوق إليه ولّ يری إلّه أمامه.
ظـل ارتبط الموت بالشعر حتی اصبح الشعر بديلا له وليس غريبا أن يهجس الموت بالشعر فذلک مـأثور وسـيظل کـذلک طالمـا 

وتتولد رؤية الموت عند الشاعر من خلال طاقته الّنفعالية ومن ثم يتکـون فـی حيـاة الشـاعر الّنفعـالی مثلـث مـن القـيم زوايـاه »الّنسان. 
الــثلاث هــی: الّنفعــال والشــعر والمــوت. فالشــاعر يحــب الّنفعــال لأنــه يــؤدی إلــی الشــعر. علــی أنــه يلاحــظ أن الّنفعــال هــو المــوت لأن 

م للثانی ومن ثم تبدأ مرحلة الغـرام بـالموت نفسـه تقابـل الغـرام بالشـعر، حتـی تصـبح الفـاظ الثلاثـة فـی معنـی واحـد کأنهـا الّول طريق محت
 (. www.kotobarabia.com«)مرحلة ينعدم فيها الطريق بالغاية وحتی ينتهی إليها فی وحدة متينة لّ انفصام لها

بعيـدا  -اللغـة –ل الشعر أکثر الفنون ارتباطا بالموت لأن الشعر يرينا جوهر الأشياء لّ ظواهرها ويذهب بأهم ادوات التعبير ويظ
لأنها تخضع لتجربة الشاعر التی تعد فی جوهرها انفعالّ جماليا. لقد انشـغل  -اللغة–مباشرة بل يتعدی إلی ميتا  تطالعهعن وجهه الذی 

ور بقضــية المــوت بإعتبارهــا قضــية مصــير إنســانی فتــردد ذکــر المــوت کثيــر فــی قصــائدهم ممــا يشــير إلــی قلقهــم الشــعراء فــی کــل العصــ
وانشغالهم به وشعورهم نحوه ومـن هنـا سـتظل العلاقـة الوثيقـة بـين الشـعراء والمـوت لتؤکـد أن هنـاک شـيئا مـا، يجعـل مـن الشـعر فنـا يلائـم 

 الشعراء هم أقدر الناس تعبيرا عن انسانيتهم أمام الموت. رؤية الّنسان للموت أکثر من أی فن آخر وسيظل
تأمل الشاعر وجوده، فرأی أنه کائن مهدد بالفنـاء والعـدم وأن حياتـه مفعمـة بالصـراع والجـدل والتسـاؤل ويـری أن فـی المـوت قسـوة 

الوجـودی، حيـث يؤکـد أن المـوت لـه  وجبروتا لّينـزل عـن تدميريتـه، بـل إن الشـاعر علـی يقـين لمصـيره الحتمـی، فهـو محـدد بعذابـه وألمـه
 سطوة تقتلع حياته خصوصا فی مرحلة التوقد والحرکة والشباب. 

 علاقة الموت ب مل دنقل -3
ثبات أحدهما يعنی فی الوقت نفسه إثبات الآخر وهذه العلاقة الجدلية تمنح الّنسـان فرصـة  علاقة الّنسان بالموت علاقة حياة وا 

حيـاة أکثـر حضـورا واسـتحواذا علـی مشـاعره وفکـره لأنـه يعـرف أن المـوت قضـاء علـی مـا يعرفـه، حتـی إدراک النقيض فتبقی رغبتـه فـی ال
ن مارست الحياة قسوتها عليه وأحسّ فيها بالّغتراب نتيجة عوامل کثيرة أهمها العامل النفسی، أمـا المـوت فـلا يعـرف تجربـة ولـم يعشـه  وا 

 من قبل. فتظل تجربته مجهولة غامضة.
وت عند أمل دنقل بالجدة وتتميز وتتخذ بعداً درامياً مأساوياً ينبـع مـن أعمـاق الـذات الموقنـة بـاقتراب النهايـة لرحلـة تتسم تجربة الم

 مريرة مع المرض. فی هذا المجال يمکن أن نقسم دلّئل علاقته بالموت فی قسمين: موجهات خارجية وموجهات ذاتية. 
 الموجهات الخارجية

معايشة الشاعر لمجموعة من الّحداث المؤلمة التی هزت کيانه من خلال الموت الجمـاعی الـذی  تتحدد الموجهات الخارجية فی
وکــذا  1973وحــرب أکتــوبر « ايلــول الّســود»ومجــزرة  1967طــال أعــداداً کبيــرة مــن الجنــود والمــدنيين علــی حــد ســواء، کهزيمــة يونيــو 

http://www.kotobarabia.com/
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ء. وقــد تولــد عــن ذلــک تجــذر لــدلّلّت المــوت فــی ذاکرتــه ووعيــه. الّعمــال القمــع والّغتيــال التــی مورســت علــی بعــض الــوطنيين والشــهدا
والملاحــظ أن دلّلّت المـــوت الجمــاعی فـــی شــعره قـــد ارتبطـــت ببعــد إيـــديولوجی يفتقــد الـــی النظـــرة العميقــة الـــی المــوت کمعطـــی وجـــودی 

تـی تسـببت فيهـا أخطـاء الأنظمـة وکونی، ويتجـه صـوب اسـتغلال الظـاهرة فـی إطـار هجـاء سياسـی يلمـح فيـه الـی کثـرة الضـحايا والقتلـة ال
العربية فی علاقتها بذاتها وفی علاقتها بالعدو الصـهيونی. کمـا اسـتغلها فـی إطـار نضـالی يمجـد العمـل البطـولی للثـأر الـذی يـدفع حياتـه 

 ( 367ـ  368م: 1994ثمناً فی مقابل حرية الشعب والوطن.)المساوی، 
 الموجهات الذاتية

ثـر المقـرؤ الفلسـفی تتنوع الموجهات الذاتية حسب  تنوع تجربـة الحيـاة نفسـها. وتتحـد هـذه الموجهـات فـی: مأسـاة الفقـد المتواصـل وا 
 والجمالی ومأساة المرض.

( وفـی سـن العاشـرة عـرف فقـد 1947أمل دنقل يواجه سلسلة من الفقد الذی طال أسرته ذلک أنه فی السابعة عرف فقد الأخت )
هذا الفقد المتواصل وضعه دائماً فی مواجهة الموت لکنه لم يفقده عشقه للحياة لأنه »ة والوطن، ( ثم فقد الّهل وفقد المدين1950الأب )

دراک لحتميته. ( 15)الروينی، لّتا،« لم يعرف لحظة فقدان ذاته وضياع نفسه إن هذا الّستمتاع بالحياة هو نتاج وعی بالموت کحقيقة وا 
ــمّ تخصيصــها لحيــز بــارز مــن والکتــب التــی أدمــن الشــاعر علــی قرائتهــا وطبيعــة هــذ ه الکتــب تتصــل بمشــکلات الّنســان والوجــود ومــن ثَ

فی أواخرالخمسينات بدأ أمل الّهتمام بقراءة الکتب المارکسية والوجودية فقرأ مارکس وأنجلز واهتم بشکل خاص »فصولها لقضية الموت،
وبشــکل خــاص کتــب ســارتر وکــامی )الوجــود « ارد وهيــدجرکيرکجــ» بقــراءة کتــب لينــين وغيــره ثــم بــدأ تکثيــف قراءاتــه لفلاســفة الوجوديــة 

( فـإن تجربـة المـرض التـی عايشـها الشـاعر تبقـی مؤشـراً قويـاً عمـل 92)الروينـی، لّتـا: « والعدم( و)أسطورة سيزيف( و)الّنسان المتمـرد(
کونيـة المطلقـة. نـری الشـاعر لـم علی نقل مفهوم الموت من إطاره الّجتمـاعی الـی إطـار ذاتـی حميمـی ينصـهر فـی التجربـة الّنسـانية وال

يتوقف عـن الکتابـة الشـعرية طـوال فتـرة مرضـه الـذی قـاده الـی المـوت المحقـق وکـأن الشـاعر کـان بـذلک يسـتبدل عمـره الزمنـی الموقـوف 
اخليـاً هاجس الموت الذی سيطر علی رؤيته فی أخريـات حياتـه، دفعـه الـی التأمـل فـی الکـون اللامحـدود تـأملًا د»بعمر فنی خالد. ولعل 

وأصــبحت الحــوادث والموجــودات الخارجيــة لّ تمثــل دافعــاً للکتابــة باعتبارهــا خارجيــة ومنفصــلة عــن ذاتــه بــل إنــه عقــد بينــه وبينهــا صــلة 
( هکذا احتفت نبـرة ألـم الجسـد وشـکوی المـرض الخبيـث مـن خطابـه 40م: 1983)طه، « صوفية تشبه فی تجلياتها عقيدة وحدة الوجود.

 الشعری. 
 موت فی شعر أملدلالات ال -4

نســعی هنــا أن نســتخرج أهــم الــدلّلّت الّساســية التــی تحيــل عليهــا شــعره وهــی إمــا دلّلّت مباشــرة تعــين المــوت الحقيقــی بمفهومــه 
ما دلّلّت غير مباشـرة تصـب فـی إطـار تجريـد المـوت ومعانقـة مفهومـه التخيلـی المطلـق الـذی يلتـبس بالبعـد الفلسـفی والجمـالی  المادی وا 

 للظاهرة. 
 وت الجسدم

وتتحد هذه البؤرة من خلال علاقة الجسد بعلة موته أو من خلال علاقـات يخلفهـا الشـاعر حسـب الشـحنة العاطفيـة والإيديولوجيـة 
المتحکمة فيه لحظة الّبداع. وأول ما يسترعی الّنتبـاه هـو حضـور مجموعـة مـن الوحـدات الدلّليـة تسـتأثر بنصـيب وافـر مـن حيـث الکـم 

( وفـی 377م: 1994ات الأخری. وهی تلک التـی تؤشـر الـی مـوت الجسـد فـی علاقتـه بالمجـد والتضحية.)المسـاوی، بالنسبة باقی الوحد
النظـر الـی المـوت بکـل بـرودة »هذه الوحدات ينقلب الموت الـی ضـده فيـتم اعتصـار الحيـاة الحقيقيـة مـن مـرارة المـوت التضـحية ويصـبح 

ی السياسية الکلية التی تنتظم فيها ـ ضـمن وعـی جـذری ـ کـل عناصـر فعـل سياسـی جأش کجزاء محتمل لّلتزام سياسی ما: هو الذی ينم
( 101م: 1982)سـاعف، « منسجم، بدءاً مـن تصـوره وانتهـاءً بـأدق التفاصـيل المتعلقـة بتنفيـذه، ومـع القبـول سـلفاً بکـل نتائجـه المحتملـة.

مــوت مفـرد، ويتعلــق بتـأبين الشــهيد ـ البطـل ـ الــذی »ئين: فــی شـعر أمــل دنقـل علـی محــورين متکـاف .ـــ المجـد أيضـاً ينبنـی مفهــوم المـوت
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ضحی بحياته فی خدمة المبدأ والموقف ويهـدف الـی تقـديم القـوة والنمـوذج. ومـوت جمـاعی: ويـؤطره الهـدف نفسـه، أی ترسـيخ قـيم الفـداء 
 ( 378 م:1994)المساوی، « وقوة العزيمة والإرادة الجماعية للشعوب التی تطمح الی الّنعتاق والتحرر.
لّ تحســبنَّ الــذين قُتلــوا فــی ســبيل الله امواتــاً بــل أحيــاءٌ عنــد ربِهــم ﴿إن مــوت الشــهيد مجــد لــه وخلــود لــه کمــا جــاء فــی القــرآن الکــريم 

( يتصــور الشــاعر للشــهيد هــذا الخلــود الأبــدی الــذی يحفــظ اســمه مــن نوائــب النســيان والإهمــال کمــا فــی رثــاء 169)آل عمــران:  ﴾يرزقــون
 ول:صلاح الدين يق

أدهـم » /«أدهـم مقتـول علـی کـل المـروج» /ورحلـة المـوال فـی الضـلوع تفـرد القلـوع: /وکانت الأصوات فی القری.. جنائزية الّيقـاع
 (171م: 1987)دنقل، « مقتول علی الأرض المشاع

قوا العنــان للمواويــل کمــا مــن المعلــوم إن مــوت الشــهيد مجــد لــه ولکنــه فاجعــة بالنســبة للأحيــاء الــذين فقــدوا فيــه ســند الحيــاة، فــأطل
 الحزينة وللأصوات الجنائزية، هنا فی الشعر يمجد الشاعر موت الشهيد بتذکر شهيد آخر. 
 استطاع أمل باقتدار شعری رائع أن يتغير المجد مغزی قصة الطوفان کما وردت فی القرآن:

 وردة من عطن  /بقايا المدينةيرقد ـ الآن ـ فوق  /کان قلبی الذی لعنته الشروح /کان قلبی الذی نسجته الجروح
 (396م: 1987.. وأحبَّ الوطن! )دنقل، /للسفينة« لّ»بعد أن قال  /هادئاً..

ولّ يهــدأ قلــب البطــل إلّ فـــی حالــة مــوت جســده وهـــدوؤه مشــروط بعلــة المـــوت. وهــو هنــا يجــد مشـــروعيته فــی الإخــلاص للمبـــدأ  
ه والتوحد به أفضل من الهروب من الطوفـان والحيـاة فـی مکـان آخـر. وتـتم السياسی المبنی علی التشبث بالوطن. فيکون الموت فی تراب
فـی الأثـر الـدينی رمـزاً للکفـر والعصـيان والعقـوق فانـه فـی الأثـر « ابـن نـوح»استعارة قوة قيمتها الدينية لخدمة القضـية الوطنيـة. فـاذا کـان 

ا زاهــداً فــی النجــاة التــی يکــون ثمنهــا التشــرد بعيــداً عــن الشــعری يتحــول الــی رمــز وطنــی يجســد قيمــة عاليــة فــی حــب الّرض والتشــبث بهــ
 (379ـ  378م: 1994الوطن.)المساوی،

 هکذا يقول أمن دنقل فی هذا المجال:
وحـــين مــات عطشـــاً فــی الصـــحراء  /فنفـــتح الأزرار فــی ســتراتنا.. ونســـند البنــادق /کــان يقــص عنـــک يــا صـــغيرتی.. ونحــن فـــی الخنــادق 

 (122م: 1987وارتخت العينان! )دنقل،  /ليابسة..رطب باسمک الشفاة ا /المشمسة
هنا يتصور الشاعر موت ويقترن موت جسد الشهيد بالعطش، ويتحقق هذا الموت فی حيز مکانی مؤهل له، وهو الصحراء بکل 

واء الرمــزی بســرد مـا تشــتمل عليــه مــن أسـباب انتفــاء الحيــاة وعلــی رأسـها فقــدان المــاء. ورغــم ذلـک يلــتمس الشــهيد ســبيلًا الـی تحقيــق الّرتــ
ذکريــات الأبــوة مــع الطفولــة التــی تتضــح حرکــة حيويــة والمتمثلــة فــی ابنتــه الصــغيرة. وهکــذا يتخــذ المجــد موضــعه بــين العطــش الحقيقــی 
 والّرتواء المعنوی فيتضرر موت الجسد من کونه فاصلًا زمنيـاً وجيـزاً بـين انطفـاء حيـاة الشـهيد وتـوهج حيـاة الطفلـة التـی ترمـز الـی البقـاء

 والّستمرار. 
 يقول: « کلمات سبارتکوس الأخيرة»يقترن أمل الموت ـ المجد ـ بالعنکبوت حيث فی قصيدة 

 (111م:1987فقبلوا زوجاتکم.. إنی ترکت زوجتی بلا وداع )دنقل،  /والعنکبوت فوق أعناق الرجال ينسج الردی /فالّنحناء مُرّ 
ينهما هی أن الثانی ينتج الأول، کما ينتج خيوطه لتکون فخاً لما يعلـق بـه مـن يقترن الشاعر الموت ـ المجد ـ بالعنکبوت لعلاقة ب

إن مــوت »صــيد فيکــون العنکبــوت بــذلک رمــزاً لکــل جهــاز ســلطوی يمــارس القتــل والقمــع علــی الرجــال الــذين لــم يستســيغوا مــرارة الّنحنــاء.
ی توديـع الزوجـة ولـذلک يوصـی الرجـال بتقبيـل زوجـاتهم قبـل الشهيد المنتج لهذا الخطاب يريد تحقيق رغبة فاته أن يحققهـا فـی حياتـه وهـ

 (164م: 2004بخوش،«)أن يرفعوا رؤوسهم فی وجه من ينتج الموت لعله يحقق رغبته الخاصة انطلاقاً من الممارسة العامة
بالموضـوعی  ومن هنـا يتواشـج المـوت الفـردی بـالموت الجمـاعی کطـرفين متکـافئين ومنسـجمين ويتـداخل الخـاص بالعـام والـذاتی»

من أجل صـياغة مفهـوم إيـديولوجی للمـوت يقتصـد إلغـاء معـانی الّنتفـاء والعـدم وترسـيخ معـانی البقـاء والخلـود وهـذا شـئ تحتمـه مقصـدية 
« التحــريض والســعی الــی تغييــر الواقــع الکــائن بواقــع ممکــن عبــر مــوت الجســد لــيس بمفهومــه الّســطوری ولکــن بمفهــوم العنــف والصــراع.
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( ومـن ثـمَّ ينقلـب منطـق الطبيعـة إذ تصـبح أجسـاد الشـهداء متضـوعة بعبيـر الطهـارة والنقـاء بينمـا تتصـاعد العفونـة 165)المصدر نفسـه: 
 من أجساد الّحياء المستسلمين. 

يمکن أن يحضر موت الجسد من خـلال انفجـار الـذاکرة ونکـون حينئـذٍ أمـام انسـان يعـيش تجربـة المـوت حينمـا يفقـد عزيـزاً. هکـذا 
 يقول: « الورقة الأخيرة»ا يفقد أخته الصغيرة التی لم تتجاوز الربيعين من عمرها القصير حيث فی قصيدةنری أمل اذ

لّ أتــــــــذکر حتــــــــی الطريــــــــق الــــــــی قبرهــــــــا  /أختــــــــی الصــــــــغيرة ذات الــــــــربيعين /أتــــــــذکر.. /هــــــــذا الطريــــــــقَ الــــــــی قبــــــــره /أتــــــــذکر...
 (361م: 1987المنطمس)دنقل،

ا احتجاجاً عليه الموت وعفونة الجسـد عـن طريـق استحضـار صـورة أختـه حيـة ونسـيان هنا يتمکن الشاعر بسبب التذکر يرتسم لن
 الطريق الی قبرها، هذا الطريق الذی اذا کان يدين أحداً فانه يدين نفسه ويدين القبر بطمسه ومحوه. 

 يعتقد أمل بأن الموت کوحش يفترس بعشوائية ولّ يميز بين المذنب والبرئ وبين الشيخ والطفل:
 ( 150ـ  149م: 1987صندلها الفضی!)دنقل، /ماتت وما يزال فی دولّب أمی السری /ماتت وهی دون الثلاثة« رجاء»تی شقيق

فهـو لّ يجـد ضـيراً فـی اختطـاف طفلـة صـغيرة، »فی الحقيقة أن الموت عدو فوق المنطق يخـرق القـيم الّنسـانية والطبيعيـة لـذلک 
الــذاکرة البــراءة وجمــال « دولّب»م ديمومــة البــراءة وجمــال الطفولــة المخترمــة ولتــرص فــی تارکــاً حميميــة أشــيائها )الصــندل الفضــی( لترســ

 (384م: 1994)المساوی، « الذاکرة احتجاجاً بعد احتجاج.« دولّب»الطفولة المخترمة ولترص فی 
 موت الطبيعة 

اســتبطان لموجــودات الکــون التــی  يحضــر مــوت الطبيعــة متلبســاً بــالموت الــذی صــاغته الأســاطير الإغريقيــة القديمــة ومــن خــلال
يسقط عليها الشاعر انفعالّت بشرية خصوصاً ولعالم الطبيعة رموز ودلّلّت تشی کلها بالتجانس والتشابه مع عالم البشر. لذلک يکـون 

ة مـن أثـر المـوت التوجه الی الطبيعة. فللخريف مثلًا جلال الموت وشهوة التوحد بالثری فمن خضرة الحيـاة وطراوتهـا تصـير الأوراق باهتـ
( وتحيل هذه الحرکة علـی المـوت کمـا 387م: 1994عليها وتتجسد نهايتها فی حرکة سقوطها من الأعلی الی العالم السفلی. )المساوی،

ســوف ينــزل أدونــيس الــی العــالم الســفلی ليقضــی الخريــف والشــتاء فــی عــالم الکابــة » فســرته أســطورة )أدونــيس( فــی ملحمــة هــوميروس: 
ســوف لّ يخــرج الــی عــالم البشــر فــی صــورة بشــر کمــا کــان بــل ســوف يــزور الأرض روحــاً يحــس بوجودهــا کــل مــن يحــب والمــوت لکنــه 

( ومــوت الأوراق هــو مــوت مؤقــت يتبــادل مــع الحيــاة حرکــة التجــاذب والتعاقــب فــی حرکــة 170م: 2005)الشــعراوی،« الجمــال ويعشــقه.
 دائرية تؤطر زمان البشر: 

 (378م: 1987ة! )دنقل، الباهت« ديسمبر»تتساقط أوراق 
/ فـــی الســـقوط الأخيـــر! / تحتـــوی الأرض جثمانهـــا..الطيـــورومثلمــا تمـــوت الطبيعـــة الجامـــدة تمـــوت الطبيعـــة المتحرکـــة/ الطيـــور.. 

 (385م: 1987؟! )دنقل،قصير / أن الجناح قصير..هل تُری علمت/ صوتَ الريش واستسلمت/ ..والطيور التی لّ تطير
ذا کان موت الطبيعة الجامدة مؤقتاً دائرياً فان موت الطبيعة المتحرکة هنا يرسم لنا الشاعر موت  الطبيعة المتحرکة فی الطيور وا 

ذا کان عمـر الّنسـان يحتسـب بـالزمن فـان عمـر  يکون أقرب الی موت الّنسان باعتبار اشتراکهما فی تملک الجسد ينضح حرکة ودماً وا 
لطيــور المقصوصــة الجنــاح مــع الّنسـان مأســاة الّلتصــاق بــالأرض وانتظــار المصــير الطيـور مرهــون بحجــم الجنــاح وقوتــه لـذلک تتقاســم ا

 المحتوم فی استسلامية مطلقة. 
 ( 392م: 1987بينما الناسُ خيلٌ تسير الی هوة الموت!)دنقل، /صارت الخيلُ ناساً تسيرُ الی هوة الصمت

الصــمت عــن طريــق التحــول والصــيرورة وهــی مقايضــة ومثــل الطيــور المقصوصــة الجنــاح يتبــادل الخيــل والنــاس مقايضــة المــوت ب
عادلة لّ يغبن فيها أحد منهما، لأن الصمت ترميز أيقونی معناه الموت. أما علی مسـتوی التحـول والحلـول فـان الخيـول کمعطـی طبيعـی 

بمفهوم مرکـب، حيـث ( يمکن أن يحضر موت الطبيعة 95م:2013تکون قد خسرت بلادتها المريحة وربحت وعياً شقياً بالموت. )شادو،
 ويقول:« زهور» يعتقد الشاعر فی قصيدة
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فاقـــة /کـــلُّ باقـــة.. اســـمَ قاتلهـــا فـــی  /وعلـــی صـــدرها حَمَلـــت راضـــية.. /تتـــنفس مثلـــی ـ بالکـــاد ـ ثانيـــة.. ثانيـــة /بـــين إغمـــاءة وا 
 ( 371م:1987بطاقة!)دنقل،

بين موت الطبيعـة المتجليـة فـی باقـة ورود ومـوت  هنا يحتقق موت الطبيعة بمفهومه المرکب عن طريق علاقة التشابه التی تربط
إن مـوت الطبيعـة هنـا يکـون بمثابـة »الّنسان. والّختلاف الموجود بينهما أن قاتل الّنسان مجهول وقاتل الورود معلوم، هو انسان نفسـه.

مــا بالتضــامن )المواســاة(. ويصــل التضــام ن الــی أقصــی درجاتــه حينمــا تضــحية مــن أجــل الّنســان إمــا بــالتمنی )تمنــی العمــی للمــريض( وا 
( يمکـــن أن ينشـــأ مـــوت الطبيعـــة کمجموعـــة مـــن 389م: 1994 )المســـاوی،« تضـــبط الـــورود احتضـــارها علـــی ايقـــاع احتضـــار الّنســـان.

 العناصر بسبب موت عنصر واحد: 
 ( 58م:1987ويغمر الغبار النقوش والصور )دنقل، /ويذبل الشجر /ويرحل المطر

والمنفعـل بـه يکـون مرکبــاً أومتعـدداً إلّ مفرديتـه تتعـدد علـی مســتوی الصـفة فيـأتی بمعنـی الرحيــل  هنـا نـری أن المـوت يکـون مفــرداً 
والذبول والغياب )رحيل المطر، ذبول الشجر، غيـاب النقـوش والصـور(. هکـذا ينشـأ مـوت الطبيعـة مـن عنصـرواحد )المطـر( الـذی بـدوره 

 القحط. يتسبب فی موت الشجر ودفن النقوش والصور بغبار الجفاف و 
ومــوت الطبيعــة طبعــاً جزئــی وکلــی، فــالّول نشــهد طقوســه کــل يــوم ويتحقــق فــی مــوت بعــض عناصــرها وتســند هــذا النــوع وتبــرره 
أسطورة )أدونيس(:)نزول أدونيس الی العالم السفلی يبرر سـقوط الأوراق وجفـاف النبـات( والثـانی غيـر واقـع ولکنـه متوقـع وقـد نبهـت اليـه 

لــه الــی مــوت واقــع. )شــادو،الّديــان الســماوية ومســه  ( کمــا 195و 95م: 2013العلــم فــی دراســاته وحــاول أن يقاربــه، ومســه الشــعر فحوَّ
 يقول: 

 (244م:1987فهوت، والأرضُ غطَّاها الوباء )دنقل، /رفع النسرُ عن الشمس يدَه /حطَّت الحدأة فوق المائدة
مس )طاقـــة الحيـــاة( وتغطيـــة الّرض بالوبـــاء القاتـــل لکـــل فـــی الحقيقـــة أن المـــوت واقـــع هنـــا هـــو الفنـــاء المتجســـد فـــی ســـقوط الشـــ

 يقول: « مقتل القمر»الکائنات. يعتقد أمل کما يقع الموت علی الشمس، يقع أيضاً علی القمر حيث فی قصيدة 
 ( 68م: 1987دنقل، «!)قتل القمر »  /فی کل المدينة: /.. وتناقلوا النبأ الأليم علی بريد الشمس

مـن هنـا يتبـدی البعـد الرمـزی لهـذا »لقمـر ويقتصـر انتشـار النبـأ الألـيم علـی حيـز مکـانی واحـد هـو المدينـة. هنا يقع المـوت علـی ا
الکوکــب الــذی يحضــر بــوجهين متقــابلين؛ أحــدهما مصــرح بــه )مقتــول( والثــانی مغيــب )حــیّ( لقــد قتــل المــدنيون قمــرهم باقصــاء مرموزاتــه 

« ( بينما احتفظ القرويون بقمرهم حياً يعلو سماء الروح وينير ليـل القلـب....ل، التآخی والحب، العشق، التفاؤ المتمثلة فی القيم الروحية )
 ( 391م: 1994)المساوی،

 موت القيم 
ينسحب الموت علی عالم المعنويات کما انسحب علی عـالم الماديـات )الجسـد والطبيعـة( ولعـل فعلـه فـی الأولـی أکثـر حـادة نظـراً 

يعتـــه. ذلــک أن مــوت المـــادة لّ يقصــی ســوی التجليـــات الظــاهرة للاجســاد والعناصـــر ويحــتفظ برمـــوز لعنــف التخريــب الـــذی يبــدو فــی طب
بواطنها أو يعطيها تجـدداً علـی المسـتوی الأسـطوری والجمـالی بينمـا يقصـی مـوت المعنويـات أجهـزة وانسـاقاً ايديولوجيـة وحضـارية تکونـت 

ذاً فـإن مـوت القـيم بـالرغم مـن الطـابع علی امتداد التاريخ البشری من أجل تنظيم حياة البشر وتو  فير الّستقرار والطمأنينة فوق الأرض. وا 
التجريدی الذی يسم مفهومه موت عقيم يعنی زوال الّخلاق واحتضار الروح ومن ثمَّ نجد بأن الرؤية التشاؤمية تطغی علی کل الوحدات 

مثلًا هو المحرک الّساسی لکل القيم بل هـو صـورتها المثلـی  «الحق»( فاذا کان 231ـ  230م: 2004الدلّلية التی يرد فيها.)بخوش، 
 فانه ينسحق أمام جبروت الموت وينهزم:

فـــالحق مـــات! )دنقـــل،  /ولّ يتورعـــون، يؤذنـــون الفجـــر.. لـــم يتطهـــروا مـــن رجســـهم /وبعـــدها يتملکـــون، يضـــاجعون أرامـــلَ الشـــهداء
 (119ـ  118م: 1987
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عنـده الشـئ بنقيضـه فيهـرع الـی تخريـب تـاريخ حضـارته الروحيـة. ولکـی يمتلـک قـوة  نزعته المازوشية علی نفسه، وعندئذٍ يتسـاوی
 الفعل يلبس قناع الدين لخوض معرکته الضارية ضد هذا الدين نفسه الذی يمنحه طمأنينة الوجود فی کون صامت. 

تنبنـی الحضـارات والمجتمعـات  يسهم سهماً کثيراً فی تکوين الحضـارات والمجتمعـات فانـه قيمـة روحيـة علـی أساسـها« العدل»أما 
 وتنضبط حرکة الّنسان فوق الّرض وتتجه نحو تحقيق إيجابية الماهية: 

 ( 270م: 1987صُلبوا فی الميادين، أو شُنقوا فی زوايا المدن )دنقل،  /أصبح العدلُ موتاً، وميزانه البندقية، أبناؤُه
شر وجنازته ليست بأقل فجيعة من جنازة )الحق( لـذلک فالعـدل لّ نعم بموت العدل تسقط الخير والصفاء وتعم الفوضی ويسود ال

نمــا يصــبح موتــاً فــاعلًا وتصــبح القــيم الّخــری منفعلــة بــه، ويتحــول شــعاره مــن شــکل )الميــزان( المنــتج  يکتفــی بــأن يخضــع لفعــل المــوت وا 
ه )بصـلبهم فـی الميـادين( أو )بشـنقهم فـی زوايـا للمساواة الی شکل البندقية المنتجة لکـل انـواع القتـل. وتسـقط هيبـة أصـحابه القـائمين عليـ
 المدن(. المعانی المجردة أيضاً يمکن أن تموت وتصبح کالجسد عرضة للفساد والزوال: 

 (297م: 1987قطرة.. قطرة کان حبی يموت )دنقل،  /أتصبب بالحزن بين قميصی وجلدی
ا لـذلک مـن انعکاسـات سـلبية علـی العلاقـات الّنسـانية يعتقد الشاعر بأن موت المعـانی يکـون أکثـر خسـارة مـن مـوت الجسـد، لمـ

خصوصاً إذا کـان المسـتهدف بـالموت هـو الحـب الـذی هـو فـی الحقيقـة جـوهر الحيـاة ومـن أجلـه يـزداد تشـبث الّنسـان بوجـوده فـإن مـوت 
بجـــلال الميـــت  الحـــب فـــی نهايـــة المطـــاف هـــو مـــوت للشـــعر ولکـــل المعـــانی الجميلـــة، لـــذلک تکـــون طقـــوس الجنـــازة بـــالعمق الـــذی يليـــق

وموت )النور( معادل للظـلام فـی بعديـه المـادی والرمـزی، المـادی بمـا هـو حيـز فيزيـائی تسـتحيل فيـه الحرکـة المنظمـة والمنطقيـة »وهيبته.
شارات تحيل علی عالم محکوم بالغموض والحيـرة والتـردد.  230م: 2004)بخـوش، « والرمزی بما هو مجموعة لّ نهائية من علامات وا 

 ( 233ـ 
 ( 178م: 1987والقناديل تموت )دنقل،  /فالشعاع الشمس يهوی کخيوط العکنبوت

هنا يتحول شعاع الشمس الی نقيضه ويتجسد کخيوط من عنکبوت با يميزها من هشاشة ومن رمادية اللون وبالّنتقـال مـن الجـزء 
لخــاص فيتجلــی فــی مــوت القناديــل الــذی الــی الکــل نکــون أمــام انطفــاء شــامل للشــمس، وهــو مــوت عــام للنــور. أمــا مــن حيــث المعنــی ا

 استدعته علاقة السببية بين الشمس وبين هذه القناديل. 
 صور الموت  -5

فی هذا المستوی نسعی لکـی نرصـد صـور المـوت والّقنعـة المختلفـة التـی يلبسـها الشـاعر إيـاه بحسـب المشـهد الـذی يضـبطه فيـه 
رائق الکثيرة التی يسلکها فی ممارسة مهمته. وفی هذا الصدد يتم تحويل ولعل تعدد صوره يدل علی عنف الفعل الصادر عنه وعلی الط

 الموت بوسيلة التمثيل فأحياناً يصبح الموت صياداً:
 ( 375م: 1987فی أحابيله القاتلة! )دنقل،  /ليکتب أسماء من علقوا /ثم يعود.. /يطرح فی الماء سنارة الصيد

ياد الـذی يطـرح سـنارته فـی المـاء ليعلـق بهـا المـوتی ويتحـدد مفهومـه العبثـی إذ أن يرسم الشاعر لنا ـ هنا ـ المـوت فـی صـورة الصـ
قــانون الصــدفة يکــون هــو المــتحکم، بمعنــی أن المــوت لّ يختــار ضــحاياه ولّ يجبــرهم علــی الّنقيــاد الــی المصــير ولکنــه يخــدعهم بــالطعم 

إن هذه الصـورة تغـدو محاولـة للحـد مـن سـلطة المـوت »قوع الحدث. فتصبح کتابة الّسماء العلقين )بالأحابيل القاتلة( مسألة توثيقه بعد و 
 ( 400م: 1994)المساوی، « بإضعاف فاعليته ومنحه إحدی خصائص الّنسان المتجلية فی الترقب وانتظار الحظ.

ليه فی کلام کما يظهر الموت فی الشعر العربی القديم فی مفهوم عبثی المتمثل فی العشوائية سبق لشاعر عربی قديم أن نبه ع 
 مؤسس علی الحکمة حيث يقول زهير بن أبی سلمی: 

 رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم 
يتجلـی هــذا المفهـوم فــی شـعر أمــل فـی صــورة الطفـل الــذی يقـوم بأفعــال لّ إراديـة کــأن يطلـق نبلتــه علـی النــاس دون أن يکـون لــه 

 هدف معين: 
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 ( 375م: 1987فيصيب بها من يصيب من السابلة! )دنقل،  /ـ کالطفل ـ نبلته بالحصیيطلق  /فی الميادين يجلس
هنا بالرغم من أن تشبيه الموت بالطفل يساهم فی التخفيف من الصورة المرعبة التی يحملهـا عـادة فـان البعـد المسـتهدف هنـا هـو 

 تقرير سلوک الموت المتمثل فی العشوائية:
عــلاج مريضــه/أمس: فاجأتــه واقفــاً بجــوار سريری/ممســکاً ـ بيــد ـ کــوب مــاء/ وبيــد بحبــوب  وأحيانــاً يظهــر کطبيــب يشــرف علــی

 (377م: 1987کان مبتسماً/ وأنا کنت مستسلماً/لمصيری!! )دنقل،  /الدواء/فتناولتها.. !
لـم الـذی کـان يعـانی وهو يقف الی جانب السرير ويناوله حبوب الدواء ويبتسم له. وهی صورة قد نستسيغها إذا مـا أدرکنـا هـول الأ

منه الشاعر ولعله کان يطلب الخلاص من الحيـاة بـالموت ولکنـه يـأبی إلّ أن يسـتهين بشـکل المـوت بطريقـة عبثيـة تخـتلط فيهـا المفـاهيم 
 ويلبس فيها الموت بدلة الطبيب. 

تجـد مرجعيتهـا فـی أسـطورة  ويتحول الموت الی أفعی ينسل بين جسدی عشيقين، فيقتل الفتی ويترک الفتاة ذاهلة. وهـذه الصـورة»
)أورفيــوس( الفنــان العظــيم الــذی واجــه المــوت بأنغامــه الخالــدة وهزمــه وقصــته مــع المــوت، أنــه کــان يعشــق زوجتــه )يــورود يکــی( وکانــا 
ســعيدين فــی حبهمــا الــی أن تمثــل المــوت لزوجتــه فــی صــورة حيــة فلــدغتها فصــرخت الزوجــة المخلصــة مــن شــدة الألــم. تجمــع مــن حولهــا 

( إن 106م: 1983)الشــعراوی،« ا. لکـن السـم سـری فـی جسـدها ففارقـت الحيــاة فـی الحـال وهـی تصـرخ: أورفيـوس وداعـاً وداعـاً صـديقاته
الترميــز الــی المــوت بــالأفعی ترميــز ســطحی ملتصــق بمأســاة )أورفيــوس( فبــالرجوع الــی رمــز الأفعــی عنــد )هنــری مــوريی( نجــد إنــه يــورده 

لأفعــی علــی الشــفا أو الشــفاعة وهــو أيضــاً خدعــة وضــعها موســی فــی المعبــد فاعتقــد العبريــون أنهــا بمعنيــين، أولهمــا الّيجــابی وفيــه تــدل ا
مجلـب للشـفاء )نجـد حاليـاً أن صـورة الأفعـی رمـز للشـفاء وهـی توجـد فـی کـل الصـيدليات ومراکـز العـلاج( وثانيهمـا سـلبی وفيـه تـدل علـی 

 ( لهذا يقول:174م: 2013روح الشر والغواية والمعرفة بالأعمال الشيطانية. )شادو، 
مثــل  )تغــيم الزوايــا وتحکــی العيــون حکايــا(/ فينســل بينهمــا../ جســدين وقلبــين متحــدين/ فيــری فــی المرايــا:/ /يتحــول: أفعــی.. ونايــا

 محدقــة/ وتبقــی الفتــاة/ تســقط رأس الفتــی فــی الغطــاء/ خــيط مــن العــرق المتفصــد/يعلق دفء مســامهما/يغرس النــاب فــی موضــع القلــب:/
 ( 377ـ  376م: 1987! )دنقل،  ذاهلة..

 ومن هنا يتأکد لنا أن أمل دنقل إتکأ علی الخلفية الأسطورية فی تحويل الموت الی أفعی.
أيضاً من صور الموت التی يرسم الشاعر لنـا عـن طريـق الصـورة الرمزيـة المفـردة هـی رمـز الـرخ )وهـو طـائر وهمـی أسـطوری لّ 

 ولما کان الموت مفهوماً تجريدياً فإن الصورة هنا تعمل علی تجسيده حسياً فی هيئة رمزية:وجود له الّ فی عالم التخيل کالسيمرغ( 
والسـحب تلقـی علـی الشـمس طرحتهـا الداکنـة  /ها هو الـرخ يهـبط /ليحمل جثة ديسمبر الساخنة /ها هو الرخ ذو المخلبين يحوم..

 ( 380م: 1987)دنقل،
الـرخ( والـی مفهـوم الـذی يقـع عليـه حـدث المـوت بــ )ديسـمبر( وکـلا الرمـزين وردا هکذا نلاحظ أن الشاعر قد رمز الی المـوت بــ )

فی شکل صورتين بلاغيتين، فيمکن اعتبار )الـرخ( اسـتعارة تصـريحية للطـرف الغائـب الـذی هـو المـوت و)ديسـمبر( مجـازاً مرسـلًا لکونـه 
بـارة ذو مخلبـين للأولـی وتعيـين الجثـة للثانيـة. )أبوشـادی، جـزءًا مـن الـزمن؛ إلّ أن الصـورتين فـی حـد ذاتهمـا تصـبحان مـرکبتين بإسـناد ع

( لـــذلک الشـــاعر يســـتعير مـــن الـــرخ صـــفات العنـــف والّفتـــراس التـــی يمارســـها علـــی طرائـــده وطريـــدة الـــرخ هنـــا هـــی شـــهر 201م: 2009
ب للمـوت برصــد )ديسـمبر( ـ زمـن مــوت أشـياء الطبيعـة ـ إضـافة لـذلک سـعی الشـاعر أن يکتمـل المشـهد عــن طريـق خلـق فضـاءٍ مناسـ

السحب وهی )تلقـی طرحتهـا الداکنـة علـی الشـمس( ذلـک أن السـحب ترمـز الـی الخطـر المحـدق والـی التهديـدات التـی تصـدر عـن القـدر 
 إضافة علی ذلک أن سواد لونها دخول فی الحداد. ويمکن أن نجسد ذلک فی هذه الخطاطة. 

 (2المدلول ) (1المدلول ) الرمز
 الموت الفتک الرخ
 الموت نهاية دورة الزمن برديسم

 الحداد الظلال والسواد الطرحة الداکنة
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 نتائج البحث
يسعی أمل دنقل فی بعض قصائده أن يرتبط بين المـوت ومجـد الـبلاد ويبـدو أن المـوت هنـا ارتـبط ارتباطـاً عميقـاً بانتصـار الأمـة 

عامــل مــع المــوت کمــادة لتأمــل الحيــاة ذاتهــا واختــراق کنــه ويتضــح أن فکــرة الشــهادة والّستبســال ســادت فــی هــذه القصــائد ووصــل الــی الت
وفلسفة هذا الموت وربما تکون تلک الفکرة تعبر عن نزوع إيمانی عند أمل. والموت عند الشاعر يتجلی فی الوحدات الثلاثة التی تتعلق 

لّنسـانی فـی إطـار وجـوده المـادی ويميـل أمـل الـی أحياناً بالجسد والطبيعة والقيم. أما موت الجسـد نجـد الوحـدات الدلّليـة متعلقـاً بالجسـد ا
التجريد ونحو قتل الموت نفسه ونفيه عن جوهر الوجود وينشأ هذا الميل من حدة الشعور بالفقد الذی يخلفه غياب الجسد. ونری الشـاعر 

 يستدعی مرة الموت کغاية )التضحية بالجسد من أجل المبدأ( وأحياناً کإحياء المستمر فی ذاکرة الحی.
يمکن أن نقول إن موت الطبيعة عند أمل هو نوع من الهروب الوجودی من عالم الجسد البشری المتسخ بفعل الموت الـی عـالم  

يحدث فيـه المـوت بشـکل رمـزی وهـو أيضـاً نـوع مـن التفسـير المتکامـل لحرکـة الکـون، بعبـارة أخـری إن مـوت الطبيعـة ضـرب مـن طمأنـة 
 ته الوجودية. الّنسان الحائر ومواساة له فی مأسا

إن للموت فی مستوی موت القيم مفهومـاً قاتمـاً يضـج بالرثـاء والعويـل ونجـد الشـاعر تعمـد التصـريح بلفـظ تلـک القـيم الروحيـة مـن 
عدل وحق وحب ونـور بـدل التلمـيح بهـا وکـل هـذه القـيم تحمـل جوهرهـا فـی لفظهـا والّعـلان عـن موتهـا يعنـی تقريـر خـراب ذلـک الجـوهر 

 وفنائه. 
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